
  
  آتاب له تاريخ 

  البرآان يفور
  

، 1971أصدر هذا الكتاب المتنيح القمص بيشوي آامل أثناء الفترة العصيبة لانتخاب البطريرك عام 
أسقف الخدمات حيث آان الصراع محتدما حول انتخاب البطريرك، الذي قاده آلا من الأنبا صموئيل 

آان .  أفراد بقدر ما آان صراعا حول مبادئلم يكن الصراع يدور بين. والأنبا شنودة أسقف التعليم
الشعب المثقف الواعي في ذلك الوقت يقدِّر القانون الكنسي عن خبرة عملية ووعي بأهميته لحماية 
الشعب من المغامرين أصحاب المطامع والأهواء الشخصية، فقد آان هناك إصرارا شعبيا على 

اريخ وثقل الأشخاص المطلوب استثنائهم من أهمية تطبيق القانون دون استثناء بغض النظر عن ت
  . القانون

  
والشعب في ذلك الوقت آان قد تعلَّم أهمية احترام القانون الكنسي بل واعتباره مقدسا ليس عن 
تعصب وحرفية بل نتيجة لتجربة عملية واضحة تم فيها مخالفة القانون الكنسي باختيار أحد الأساقفة 

وفي آل مرة تمت . ثلاث مرات متعاقبة خلال القرن العشرينللكرسي المرقسي، ل) المطارنة(
وأعقب ذلك مباشرةً تجربة رائعة بهيجة لا يمكن للشعب أن . المخالفة آانت النتيجة مؤسفة ومريرة

ينساها، وهي عصر الأنبا آيرلس السادس بكل ما فيه من خير وسلام في الكنيسة، وذلك عندما أصر 
جاته على احترام القانون الكنسي، بمنع ترشيح آل من يحمل درجة الشعب القبطي بكل طاقاته ودر

  . الأسقفية للكرسي البابوي
  

في آل مرة حدثت المخالفة لقوانين انتخاب البطريرك آانت تبدو هناك ظروفا ملحة حسب الظاهر 
ن وفي آل مرة تبين أ. تتطلب الإسراع في اختيار شخص للكرسي المرقسي مخالفا للقوانين الكنسية

ذلك وهما شيطانيا، يستهدف فرض على الكنيسة شخصية تتجاسر على مخالفة القوانين الكنسية عن 
ومن لم يكن أمينا علي احترام القانون الكنسي من أجل مصالحه الشخصية آيف يمكن أن . وعي

 آيف يمكنه أن يقود الشعب القبطي في ظروفه المريرة!!! يؤتمن على رعاية الشعب في مخافة االله؟
  !!!لطاعة الوصية المقدسة بينما وضعه هو نفسه آراعي مخالفا للوصية والقانون الكنسي؟

  
 7أول مخالفة للقانون الكنسي في تاريخ الكنيسة القبطية حدثت بعد نياحة البابا آيرلس الخامس في 

ب الأنبا يؤنس مطران البحيرة آان يعمل  وآيلا للبطريرك لسنوات عديدة بسب. 1927أغسطس عام 
آبر سن الأنبا آيرلس الخامس مما أتاح له الفرصة للتعامل مع القيادات السياسية وتقربه من الملك  

وآان الملك حريصا على أن يختار القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية آوسيلة للسيطرة على . فؤاد
الإسلامية آذلك فكما تدخل بشكل سافر في شئون الأزهر وفرض القيادات . الشعب عن طريق الدين

  .فرض الأنبا يؤنس مطران البحيرة بطريرآا للكنيسة 
  

ويشرح الموقف قليني فهمي باشا الوزير الوفدي الذي آان معاصرا للأحداث في مقال له آتبه بجريدة 
  : ذآر فيه)  بعد نياحة البابا مكاريوس الثالث1946في أول مارس عام (مصر 

  

وقت قصير، توفي مطران الحبشة الذي يعين من بعد نياحة الأنبا آيرلس الخامس ب[
ولما رأى . قبل الكنيسة القبطية، وآان الكرسي البطريرآي خالياً في هذا الوقت

جلالة الملك فؤاد أن هناك خلافاً واسعاً على اختيار خليفة لكيرلس الخامس وإنه 
تهز يخاف من تأجيل اختيار البطريرك وتأخير رسامة مطران جديد للحبشة، أن تن

بعض الدول الأجنبية خلو آرسي الحبشة من مطرانه القبطي فتعمل على إحلال 



إني أجبت جلالة "ويستطرد قليني باشا حديثه قائلا . مطران غيره من أبنائها محله
الملك بأن التقاليد المتبعة أن يُختار البطريرك من رهبان الأديرة، فأجاب الملك، على 

دير بهذا المنصب ولا بأس من الاستثناء هذه المرة أية حال أرى إن الأنبا يؤنس ج
ويختم قليني باشا بأن في حالة اختيار الأنبا يؤنس  . فقط للظروف التي أشرت إليها

للبطريرآية آانت هناك ظروف تقضي بضرورة الإسراع برسامة مطران للحبشة 
 المعظم وهي التي أدت إلى اختيار الأنبا يؤنس للبطريرآية بمساعدة جلالة الملك

ويقول إني أذآر هذه الحوادث ولا أمل من ذآرها لكي أحفز الهمم . فؤاد الأول
لاختيار البطريرك المرتقب بنعمة االله أن يكون من الرهبان ولا يتكرر ما حدث 

  ."]آاستثناء مرة أخرى
  

 بنفسه نتيجة لقد آتب قليني باشا هذا المقال محذرا الشعب من تكرار الخطأ للمرة الثالثة بعد أن اختبر
هذا المقال آتبه عندما آان الشعب يستعد لانتخاب البطريرك بعد نياحة الأنبا . مخالفة القانون الكنسي

مكاريوس الثالث والذي جاء بعد الأنبا يؤنس، حيث تكررت المخالفة للقوانين الكنسية للمرة الثانية مع 
ورغم قداسة الأنبا مكاريوس . طريرآيةالأنبا مكاريوس، فقد آان مطرانا لأسيوط قبل اختياره للب

فبعد ستة أشهر . فكان عصره الذي استمر لمدة سنة ونصف فقط عصر قلاقل ومشاآل غير عادية
فقط من حبريته اعتزال البابا في الدير إلي نهاية حياته، بسبب المشاآل التي بلا حل، والتي اعتبرها 

وقد صرح البابا بذلك مرات، وطلب من االله أن يقصِّر مدة . يالبابا أنها نتيجة مخالفته للقانون الكنس
  .واستجاب االله لطلبه. حياته حتى يعود الوضع الطبيعي للكنيسة باختيار بطريرآا قانونيا

  
ورغم الدرس العملي الذي أعلنه االله في عصر الأنبا مكاريوس، وتحذير قليني باشا للشعب من 

 التي لا تحترم قانون ولا تعترف بحق الشعب في اختيار الراعي مخالفة القانون فإن السياسة النهمة
ومن العجيب أن نفس المجموعة من أصحاب . لعبت دورها الرخيص للمرة الثالثة في تاريخ الكنيسة

المصالح التي فرضت على الكنيسة الأنبا مكاريوس هم أنفسهم الذين فرضوا الأنبا يوساب، برغم مما 
وآان يتزعم هذه . القانون الكنسي من متاعب أضرت بالكنيسة وبهملمسوه من عواقب مخالفة 

. المجموعة آل من المنياوي باشا الجراح الشهير، وآيل المجلس الملي والإيغومانس إبراهيم لوقا
وآان حبيب المصري باشا هو الذي وقف في صلابة مطالبا بتطبيق القانون الكنسي إلا أن العبث 

 أقوى من صوت الضمير، فجاءت بالأنبا يوساب مطران جرجا ليصير السياسي في ذلك الوقت آان
  .     في تاريخ الكنيسة القبطية115البطريرك 

  
رغم أن الأنبا يوساب نفسه آان رجلا طيبا وقديسا آما آان مهتما بالتعليم وآان مثقفا وعالما لاهوتيا 

 المعرفة ورفع المستوى الثقافي في ورغم جهوده الجبارة في نشر. إذ تخرج من جامعة أثينا اللاهوتية
الكنيسة واهتمامه البالغ بالكلية الإآليريكية وإقامة مبناها الجديد على أرض الأنبا رويس، آما أقام 

وقد اهتم الأنبا يوساب بالأديرة والرهبان اهتماما بالغا فيعتبر عصره من . معهد الدراسات القبطية
قط لظهور أبونا متى المسكين بل أيضا لرعاية البابا أزهى عصور الرهبنة القبطية وهذا ليس ف

شخصيا للنهضة الرهبانية الجديدة، حتى انه اختار أبونا متى لمسكين ليكون وآيلا البطريرآية 
ولم تتمتع الرهبنة والخدمة بحرية العمل حرية البناء مثلما تمتعت في عصر الأنبا . بالإسكندرية

  .        يوساب
  

المتاعب التي توالت في عصر الأنبا يوساب آانت فوق الطاقة وفوق احتمال الأنبا ورغم آل ذلك فإن 
يوساب نفسه وعُزِل البابا من آرسيه وقضى نهاية أيامه في مرارة تفوق التصور وآانت خاتمة حياة 
الأنبا يوساب عبرة لكل من تسول نفسه من الأساقفة والمطارنة على مخالفة القانون الكنسي آما آانت 

  .   رسا للشعب وضعه صوب عينيه عند التفكير في اختيار البابا التاليد
  



ولعل مجلة مدارس الأحد آانت المرآة التي عكست صورة متاعب الكنيسة في ذلك الوقت بسبب 
وأعجب ما في الأمر تلك المقالات النارية التي آان يكتبها نظير جيد، يدافع , مخالفة القانون الكنسي

 الكنسي الذي آسره البابا، والتي آانت واحدة من أسباب متاعب البابا الأنبا يوساب، فيها عن القانون
هل يستطيع العقل أن يستوعب ما فعله نظير جيد . التي آانت تنغص حياته، مع داوم تذآيره بخطيته

بعد ذلك؟ من يستطيع أن يتصور أنه بعد أن آتب آل هذه المقالات التي زلزلت الأرض تحت أقدام 
يقوم ينفس ) الأسقف(هل ممكن أن نتصور أن الأنبا شنودة . نبا يوساب وحرآت آل الشعب ضدهالأ

 1954 حتى عام 1947العمل المخالف الذي حاربه في مقالاته العنيفة  لمدة سبع سنوات منذ عام 
ل  ويقوم بعمل مؤتمرات للدعاية الانتخابية لنفسه حيث عم1971ليقوم بترشيح نفسه للبطريرآية عام 

لهذا آله أصدر المتنيح أبونا بيشوي آامل بيانه . اجتمع لأمناء وخدام مدارس الأحد ليبرر جريمته
  .عن نفس الموضوع" البرآان يفور"ثم أصدر آتاب . الشهير عن شعب الإسكندرية اليتيم

  
وعنوان الكتاب يعكس حالة الغليان في تلك الفترة بسبب ترشيح أساقفة من مدارس الأحد أنفسهم 

الكتاب هو تاريخ أحد . الأمر الذي آان يخالف تماما آل المبادئ التي نادت بها مدارس الأحد
والكتاب مقتبس من آتابات المؤرخة إيرس حبيب . 46البطارآة العظام هو الأنبا ميخائيل، البابا رقم 

انين ويعكس عظمة بطارآة الكنيسة القبطية الذين حرصوا على تنفيذ وصية المسيح وقو. المصري
  .  الكنيسة واحترموا مبادئهم غير هيابين الموت

  
وإليك أيها القارئ الكتاب وبعد أن تقرأه سنقدم لك تاريخ ما حدث حتى وصل الأنبا شنودة الأسقف 
إلى الكرسي البابوي ضاربا بكل ما نادى به من مبادئ عرض الحائط، محتقرا لرأي الشعب، مستندا 

  .  القوانين الكنسيةعلى القوة السياسية، لكي يخالف
 





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  





  























  





  





  





  





  





  





  




	elbourkann
	كتاب له تاريخ 
	البركان يفور


	El Bourkan2

